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دن الشيخ محمد زهري النجار في التعليق على هذا الكلام السيئ بقوله : 5-6 

ه فوائدوفرائد |5 [ْ [' 1 ا لم7 
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0 أظهر المولوي وصي أحمد -هنا مذهب محمد بن عبد الوهاب» بصورة مشوهة» مع لما 
. تغريدات العلم بأنه حنبلى المذهب سلفى العقيدة» وذلك نتيجة لعدم دراسته مؤلفات ابن عبد الوهاب 

ه واحة الادب 1 1 

ه البيت السعيد وأتباعه. وقد تبع في مسلكه هذا ابن عابدين» الذي لم تكن مؤلفات ابن عبد الوهاب قد 


ه تربية الأبناء 
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صيد الفوايد 





انتشرت في زمانه؛ ولا درس شيئاً منهاء ولم يذكر -حين قال ما قال- اسم الكتاب الذي 


نقل عنه ما قاله من كتب اين عيد الوهاب» حتى بثق القارئ من كلامه. 1 
سر ص0 يحتىن ان ار يكن وتخولن 


بصيرة من أمره؛ ولكن الإشاعات السيئة التي قام بترويجها المبتدعة أعداء السنة» كونت 


اس ات لديه صورة مشوهة:؛ فقال ما قال» ولو وقف على مؤلفات ابن عبد الوهاب وأتباعه علماء 

العلمية 

ه تفعيل العمل نجد الأعلام» وقرأها بنزاهة؛ لكان له الموقف المحمود تجاههمء لأنه من العلماء 
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000 .0 وآفة هذه الأمة علماء السوء الذين ينجرفون أمام المادة فيبذلون جهدهم في سبيل 
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ه الألعاب 
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0 تزلف هؤلاء الدجالون الظالمين من الحكامء فألفوا الرسائل المشحونة بالأباطيل والأقاويل 

هه حلقات تحفرخ . 000-38 . 6 

ه الدعرة شي فلما كثرت المطابع وانتشرت كتب محمد بن عبد الوهاب وأتباعه» ووقف عليها العلماء 
لاله 

ه ساهم في نشر الأعلام بادروا إلى الانتصار له» ولا سيما المحدثون من علماء الهندء فطبعوها في 
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بلادهم» كما طبع الكثير منها في مصرء فبذلك تمزقت حجب تلك الأوهام» التي قام 


بنسجها هؤلاء الدجاجلة؛ كما تبددت تلك السحب المظلمة التي أنشأها أنصار الباطل. 


فاستبان نور الحق رغم هؤلاء. فانهزمت جيوش الباطل وولت الأدبار أمام فيالق الحق. 
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التي تحمل في يمينها كتاب الله وفي شمالها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدمغ 
بهما الباطل فتزهقه. 

ومن يقرأ كتاب (التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) وشرحه (فتح المجيد) يعلم بطلان 
كلام المولوي وصى أحمد وآمثاله وأن صفة الخوارج التي وسم بها محمد بن عبد 
الوهاب وأتباعه؛ بعيدة عنهم كل البعد. فلا ينطبق عليهم هذا الاسم بوجه من الوجوه. 
ومن أراد الوقوف على حقيقة اعتقاد الوهابية» فليقرا كتاب (الهدية السنية) يظهر له 
سلامة اعتقادهم وأنهم لم يخرجوا عن السنة قيد شعرة. 

ولولا خوف الإطالة لأتينا بتفصيل من الكلام المشبع المقنع في مذهب هؤلاء الذين ظلمهم 
المولوي وصي أحمد وأمثاله. حتى استباحوا دماءهم وحكموا عليهم هذا الحكم الجائر). 


انتهى كلام النجار جزاه الله خيرًا على ذبه عن عرض هذا الإمام الموحد . والله المستعان 


منقول 
الشيخ سليمان الخراشي - في موضوع [انحرافات المحققين] في ملتقى أهل الحديث 
وهو مقتبس من كلام الشيخ النجار في تحقيقه لكتاب: [شرح معاني الآثار : للطحاوي ] 


قال الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه (فقه الأولويات ) : " 
الإمام ابن عبد الوهاب 


فالإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية كانت الأولوية عنده للعقيدة» لحماية 


حمى التوحيد من الشركيات والخرافيات التي لوثت نبعه» وكدرت صفاءه» وألف في ذلك 


وهذا رابط الكتاب 


)1 
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قال الشيخ يوسف في (ثقافة الداعية ‏ مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 1417 ه - ص 
7 ) : ( ينبغي الاهتمام بحركات الإصلاح والتجديد في تاريخ الإسلام » وبرجال 
التجديد الذين يبعثهم الله بين حين وآخر في هذه الأمة ليجددوا لها دينهما » أيأ كان لون 
هؤلاء الرجال واتجاههم » فقد يكون منهم الخلفاء كعمر بن عبدالعزيز » أو السلاطين 
والأمراء كنور الدين وصلاح الدين أو الفقهاء والدعاة كالشافعي والغزالي وابن تيمية 
وابن عبدالوهاب » وقد يكون المجدد فرداً وقد يكون جماعة أو مدرسة اصلاحية يبرز بها 
اتجاه في الإصلاح له سماته وخصائص ) 


وقد وصف د . يوسف القرضاوي ابن عبد الوهاب بشيخ الإسلام في كتابه حقيقة التوحيد 
وقد قام أحد الإخوة بنقل الكتاب كاملا على هذا الرابط 
-75-11162010 510161116202110 ع لاطا 


وهذا كلام د. يوسف : ( ألا يتخذ غير الله ولياً يحبه كحب الله » قال تعالى: ( قل أغير الله 
أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض ) ؟ . 
وقال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا 


أشد حباأ لله ). 


بخارجين من النار ) . 


لا يجوز أن يكون إلا لله . 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله » فدل على 
أنهم يحبون الله حب عظيماً ولم يدخلهم في الإسلام » فكيف بمن أحب الند أكبر من حب 


الله ؟ وكيف بمن أحب الند وحده ولم يحب الله ؟؟ ) 


1 - قال د. يوسف القرضاوي في كتابه (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي 
والإسلامي تحت عنوان حركات التجديد والدعوة وأثرها في الصحوة - دار الصحوة 
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للنشر والتوزيع- القاهر - ص 32 ): 


( أن الصحوة المعاصرة التي نشهد آثارها ومظاهرها اليوم » لم توجد من فراغ » ولا 
ولدت دفعة واحدة » ولا كانت " نباتاً شيطانياً " ظهر وحده » بغير زراع ولا راع كما 
تصور بعض الناس . 

إن هذه الصحوة امتداد وتجديد لحركات إسلامية » ومدارس فكرية وعملية » قامت من 
قبل » انقرض بعضها ولا زال بعضها قائماً بصورة » أو بأخرى حتى اليوم » حركات قام 
عليها رجال صادقون » حاول كل منهم أن يجدد الدين ٠‏ أو يحيى الأمة » في بقعة معينة 
أو أكثر من بقعة من أرض الإسلام » أو في جانب معين أو أكثر من جانب من جوانب 
الحياة » في الاعتقاد أو الفكر أو السلوك . 

يذكر التاريخ منهم مجدد الجزيرة العربية باعث الدعوة السلفية » خريج المدرسة الحنبلية 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت 1206 ه /1792 م) الذي قامت على أساس دعوته 
الدولة السعودية . ) 


قال الشيخ محمد قطب في كتابه ( هلم نخرج من ظلمات التيه! - دار الشروق 1415 ه 
ص 26 ) ( ولقد كان العدو المتربص يستشعر أن اليقظة يمكن أن تحدث . . فقد كانت 
حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العربية نذيرا شديد لهم أن الأمة يمكن أن 
تصحو وتنفض عنها ما وقعت فيه من البعد عن حقيقة الدين . . وعندئذ ماذا يكون من 
أمر الحملة الصليبية ؟ وكيف يواجه الصليبيون الجدد أمة مجدّدة الإيمان كأمة صلاح 


الدين ؟ !. 


لذلك فقد حالوا كبت الحركة الوهابية في مهدها » وأغروا بها محمد علي وأبناءه ليحاول 
القضاء عليها . . وأسرعوا في الوقت ذاته في دفع الأمة إلى التيه . . لكي تزداد بعدا عن 
طريق النجاة . . ) 


قال الشيخ محمد قطب في نفس المصدر السابق ص 59 بعد أن تحدث عن الحملة 


وأنها كانت باعث "النهظة ): أما اليقظة السليمة الصحيحة فقد كانت وشيكة دون تدخل 
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أن الصحوة لم تكن إلا رد فعل لهذا الفشل في جميع الميادين . . فشل النظم المستوردة و" 


الزعماء " المزيفين الذين صُنعوا على عين الغرب » ونْصَبوا ليقوموا بالإفساد. 
ولا ينكر أحد أن هذا الفشل كان من المحفزات للصحوة . 


ولكن الناس ينسون أن الجذور الحقيقية للصحوة كانت سابقة على استيراد النظم وفشل 
الزعماء . . فقد كانت الحركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتصحيح العقيدة 


هي الباعث الحقيقي ليقظة العالم الإسلامي » على الرغم من كل الجهود التي 


ولقد بدا - لفترة من الوقت - أن الدعوة قد حُصرت ومئدت عليها المنافذ فلم تعد قادرة 
على الامتداد . . ولكنها لم تكن دعوة ذاتية للشيخ محمد بن عبد الوهاب في داخل الجزيرة 
العربية حتى يسدوا المنافذ عليها ويكتموها . . إنما هي هي الدعوة التي قال الله عنها : ( 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . 


تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . . ؟ . 


دعوة تمتد بما أودع الله فيها من الحق » وما أودع فيها من القوة » وما أودع فيها من 


البيان » يحملها قلبٌ مؤمن فتشتعل في قلبه » فتمد إشعاعها في الآفاق . . 


وحين يحاربونها فقد تسكن حركتها إلى حين . . ولكنها تعود فتؤتي أكلها بأمر الواحد 


القهار.. ) 


قال الشيخ محمد قطب في كتابه ( كيف نكتب التاريخ الإسلامي - دار الشروق - الطبعة 


الثانية ص235 - 236 ) : 


( إننا نهتم كثيراً بالصحوة الإسلامية » وندعو إلى إفراد فصل مهم لها عند إعادة 
التاريخ . . لجملة أسباب . 


أولاآ : لدلالتها الكبرى على أن الإسلام لم ينته كما زعم الزاعمون ! 
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فقد كان أناس قد زعموا أن الإسلام قد انتهى منذ الخلفاء الراشدين ! وقد فندنا زعمهم في 
الفصول الأولى من الكتاب », وقد بينا أن حركة انسياح المسلمين في الأرض » ودخول 
شعوب بأكملها في دين الله » هي وحدها دليل كاف على أن الإسلام لم يكن قد انتهى بفتنة 
مقتل عثمان » و لا بالنزاع بين على ومعاوية» ولا بانتهاء فترة الذروة » فقد كان باقيا 
بحيويته وفاعليته وقدرته على الامتداد في الأرض لا في صورة نظريات ولا شعارات » 


وكان أناس قد زعموا أن الإسلام قد انتهى بانتهاء الدولة العربية الأموية » وأناس زعموا 
أنه انتهى بنهاية العصر العباسي » وأخيراً فقد ظن أناس أن الإسلام انتهى بنهاية الخلافة 
العثمانية وأصبح من ذكريات التاريخ . وهؤلاء الأخيرون كانوا أشد الناس اقتناعاً بسدق 
ظنهم ؛ لأن كل الدلائل كانت أمامهم » فلا الوجود السياسي للإسلام قد بقي في الأرض » 
ولا الوجود الفكري » ولا الوجود الأخلاقي » ولا حتى الوجود التقليدي الذي كان محافظاً 
عليه في القرنين الأخيرين من الدولة من الدولة العثمانية بالرغم من الموت الذي كان قد 
سرى في كل جانب من حياة الأمة الإسلامية . . 

ولكن هذه الظنون كلها لم تكن صحيحة . . 

فلم ينته الإسلام في أية أزمة من أزماته الحادة بما فيها تلك الأزمة التي كادت تقضي 
عليه » لأن قدر الله الغالب أن يبقي هذا الدين في الأرض إلى يوم القيامة . . وحين يقدر 
الله أمراً فإنه يهيئ له أسبابه : 

( إن الله بالغ أمره » قد جعل الله لكل شئ قدراً ؛ . 

والأسباب التي هيأها الله لبقاء الإسلام حياً بعد أزمته الحادة الأخيرة هي الصحوة 
الإسلامية . 

والحق أن الحركة الأم لهذه الصحوة كانت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
الجزيرة العربية » ولو قدر الله للآمة أن تستيقظ على هدي هذه الحركة لتغير التاريخ . . 
ولكن الأمة - في حينها - لم تكن على استعداد لأآن تصحو ! كانت غارقة في السبات 
العميق » فخيل إليها حينئذ أن صيحة الشيخ المجلجلة كانت كابوساً مزعجأً » سرعان ما 
أصمّت عنه أذنيها » وأغمضت عينيها مرة أخرى وأسلمت نفسها للرقاد ! 


ووقع | ام بين حركة |[* 3 وبين الأمة الغافلة في الى بتي" اثنتي” على الأقل الى بة 
الصوفية » وما حولها من عبادة الأضرحة والأولياء والمشايخ والتشبث بالخرافة ٠»‏ 


وقضية التوسل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضلاً عمن هم دونه من موتى 


)1 
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السام ,كانت كقايي ين الماك عالقا :الت را تيا خرن 
دينه ! فوقع الصدام حاداً بين ما يدعو إليه الشيخ من تصحيح العقيدة » وبين ما كان يري 
الناس وقتها أنه هو العقيدة الصحيحة ! ثم جاءت الظروف السياسية فمدت فترة 
الانحراف في حياة الأمة إلى حين . فقد جد من يغري السلطان بالحركة على أساس أنها 
تمرد سياسي وليس حركة تصحيحية يراد بها إخراج الأمة من ضلالاتها وردها إلى 
الدين الصحيح . 
ويخطر في ظني - وإن كان هذا أمرأ يحتاج إلى تحقيق تاريخي ليس بين يدى الآن 
أدواته - أن الصليبية الصهيونية كان لها دور في إيغار صدر السلطان على الحركة » 
لأن محمد على - صنيعة فرنسا - عرض نفسه وخدماته للقضاء على الحركة الوهابية 
في الجزيرة » فاستخدمه السلطان بالفعل . . ومحمد على لم يكن يحب السلطان . وهو 
الذي حاربه بجيوشه التي دربتها فرنسا وسلحتها » وكاد يتغلب عليه في لإحدى المعارك 
ولم يكن يحب الإسلام » وهو الذي بدأ تيار التغريب في مصر بتوجيه فرنسا ! لذلك 
يخطر في ظني أن فرنسا - وكان لها حظوة عند السلاطين منذ سليمان القانوني - هي 
التي أغرت السلطان باستخدام محمد على وأبنائه في القضاء على تلك الحركة الخطرة 
التي يمكن إن توقظ المسلمين » بينما الصليبية الصهيونية تُعدَ لذبحهم وهو غافلون ! 
وأيّا كان الأمر ء فقد بدا - إلى حين - أن الحركة قد ماتت في مهدها » وانحصرت في 
داخل الجزيرة العربية . وكان هذا وهما آخر من الأوهام المتعددة التي توحي بالموت 
وتثعرض عن بشائر الحياة ! إنما كانت الحركة تنبض بالحياة الكامنة في قلبها » حتى أتاح 
لها قدر الله أن تنشر فروعها في حركات اليقظة الإسلامية التي تمثل الصحوة الإسلامية 
المعاصرة » وتمتد إلى كل أرجاء العالم الإسلامي . . ) 


موقف الشيخ محمد الغزالي 


قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه (الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس 
عشر -_مكتبة وهبة - الطبعة الثالثة - 1410 ه ص 52 ) : 

( ومع أننا نعيب على العرب تقاعسهم في خدمة الثقافة الإسلامية الصحيحة إبّان هذه 
القرون الهامدة من الحكم التركي ٠‏ إلا أننا نذكر أن الحركة الوحيدة التي نهض بها 
العرب لإصلاح العقائد والعبادات ومحو ما شابها من زيغ وانحراف قاومتها الدولة 
بالسيف حتى أجهزت عليها . . نعني حركة الإصلاح التي قام بها محمد بن عبد الوهاب 


في جزيرة العرب ... ) 


010 مطغط. 19 /طأ/طاع تلطه طناعص. 3310 5.ننانناننا 


20 


ما قيل في الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله - محمد زهري النجار - يوسف القرضاوي - محمد قطب - محمد الغزالي - العودة - الحوالي 


قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه مائة سؤال عن الإسلام - الناشر دار ثابت 
للنشر والتوزيع - الطبعة الرابعة : محرم 1410 ه - أغسطس 1989 م - ص 313 : 

( رفع محمد بن عبد الوهاب شعار التوحيد » وحق له أن يفعل ! فقد وجد نفسه في بيئة 
تعبد القبور » وتطلب من موتاها ما لا يطلب إلا من الله سبحانه .. 

وقد رأيت بعيني من يقبلون الأعتاب ويتمسحون بالأبواب ويجأرون بدعاء فلان أو فلان 
٠‏ كي يفعل كذا وكذا ! ما هذا الزيغ ؟ ما الذي أنسى هؤلاء ربهم ؟ وصرفهم عن النطق 
باسمه والتعلق به ؟ وماذا يرجو العبيد من عبد مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ؟ إنه 
لو كان حيا ما ملك لهم شيئاً » فكيف وهو ميت ؟ .. ) 


موقف الشيخ سلمان بن فهد العودة 


قال الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على موقع الإسلام اليوم في كتابه (جزيرة 
الإسلام - مكتبة الرشد ناشرون - الطبعة الأولى - ص 59 ) : 

( أن لهذه الجزيرة من العلم والعلماء والتجديد والمجددين أوفر نصيب عبر الزمان : ولقد 
كان كثير من أهل العلم يجاورون بمكة أو بالمدينة » وقلٌ أن تجد عالماً إلا دخل أرضها . 
وزارها وأقام فيها . ولعل ختام المسك دعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي 
أنعم الله بها على هذه الجزيرة » وجدّد لها بها دينها. 


وقال في نفس المصدر السابق ص 60 : 

أما هذه الجزيرة فإنها منذ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى اليوم لا تزال 
تعيش - إجمالاً - أوضاعاً جيدة » وتنتقل من خير إلى خير » ولا يزال العلم والعلماء: 
رةه طايه العام و للقت و در رين العامة تي على تنم ب يان 2 لد بير با 
خلال ذلك فترة ركود أو خمول أو انهيار » ولم تمن بتسلط الفساد والمفسدين علانية . 


وإنها لنعمة كبيرة : أن يسبق تيار الخير تيار الفساد . ) 


قال سفير ألمانيا في السابق بالرباط د.مراد ويلفريد هوفمان الذي اعتنق الإسلام عن 
رغبة واقتناع في كتابه ( الإسلام كبديل - مكتبة العبيكان- الطبعة الثانية ص - 70) : 


( ومن الطبيعي أن ذلك التدهور الذي تلا ازدهار الحضارة الإسلامية » لم يكن كله 
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ظلمات بعضها فوق بعض ., فقد أطلت هنا وهناك بارقة من بوارق العبقرية الإسلامية . 
وخاصة في مجال الفقه وعلوم الدين » والأدب وفن المعمار » ووعت ذاكرة التاريخ 
روائع معمارية مثل تاج محل (1634) » والمسجد الأزرق الكبير في استانبول الذي شيد 
في ذلك الوقت نفسه » وحفظت تلك الذاكرة أسماء شخصيات لها وزثها مثل الهندي 
العلامة الشيخ ولي الله ( 1703 - 1763 ) ومحمد بن عبد الوهاب (1703 - 1787) في 
الجزيرة العربية » وأمادو بامبا (1850 - 1927) في السنغال » وغيرهم من الرواد 
الأوائل لحركة الإصلاح المستند إلى الأصول ومذهب السلف الصالح . ) 


وقال في نفس المصدر السابق ص 107 : 

( ولقد قام بإحياء الإسلام إِتَّباعاً للإمام أحمد بن حنبل أئمة تالون له » منهم الشيخ ولي الله 
(توفى عام 1763 م) » ومحمد بن عبد الوهاب ( توفي عام 1787 م) » وهو مجدد 
الدعوة » والسنوسي والحركة السنوسية الليبية في الثلاثينات » والإخوان المسلمون في 
مصر ء والجماعة الإسلامية الباكستانية . ) 


موقف الشيخ سفر الحوالي 


قال الشيخ سفر الحوالي : 

( والخلاف في مسألة الإيمان -مع كونه أول خلاف في الملة- ظل من أعظم قضايا 
الخلاف بين هذه الأمة في عصورها كلهاء وفي مطلع العصر الحديث أصبحت أعظم 
القضايا التي تشغل بال هذه الأمة» وذلك منذ أن ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله التي أعادت الحنيفية جذعة نقية. ) 


المصدر من كتاب: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي 
06 نشاف هراط 1111| 
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